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  شعرية التفاصيل بين الفن التشكيلي و السردي
  أنموذجا "عز الدين جلاوجيلـروائي "قراءة  في رواية"حائط المبكى"

  عبد القادر مزاري د.      لوت زينب أ.
  جامعة مستغانم

  ملخص المقال باللغة العربية :  
 ،وتشــكل محتوياتـه مــن خـلال الأحــداث و تشـكيلها في وحــدات خطابيـة تؤســس  الجانـب الفــني ،أن  لغـة  الخطــاب  السـردي

و التراكيـب  ،والوعي الوجودي القائم بين الحس الذي يرتقي له السارد فنيا و الرؤية العميقة للمؤثرات الجمالية في بلاغـة اللغـة
  شكيل تفاصيل الصورة  الفنية في السرد. المعززة لسير المعاني مع الألفاظ وت

  ملخص المقال باللغة الفرنسية : 
 le langage du discours narratif et former son contenu à travers les événements et les unités 
formées établissent rhétoriquement le plan technique, et la conscience de l'existentiel entre le 
sens qui se lèvent pour lui techniquement le narrateur et la vision profonde des influences 
esthétiques dans l'éloquence du langage, et les compositions améliorées fonctionnement des 
significations des mots et la formation des détails de l'image technique dans le récit. 

؛ التواصـل؛ الجســد، الروايــة؛ الخطـاب ؛الفـن التشــكيلي ؛عـز الــدين جلاوجـي ؛الســرد ؛التفاصـيل ؛الشــعريةالكلمـات المفتاحيـة: 
  الحس.

  لمقال :ا
الخطابية في لغة التخاطب ومسالك التواصل بين تصوير العالم الحسي وتنبض لترسم الخامات ،  تتخمر الصورة في جسد النص

تنبهر الأضواء حين تنصهر في أزمنة من الماضي والحاضر والقريب  ،في  رواية "حائط المبكى "لمؤلفها "د.عز الدين جلاوجي "
ــا مســافة واحــدة تَ  وءات تمتــد في رحلــة بحــث عــن ر القــارئ بشــحنة مــن القصــدية الــتي تختبــئ خلــف نبــغمُــمــن الحاضــر أيضــا كأ

ويومض كـل مـرة المحقـق في مسـيرة فنـان يهـوى الرسـم فيتشـبع مـن ثقافـات الرسـامين ومـن بنيـة مـن التواليـف العالقـة في  ،المخبوء
وتصـوير عمـق نفسـي ودوافـع تكـوين لشخصـية محوريـة الروايـة المتجسـدة في الرسـام كنمـوذج لهالـة مـن   ،تأصيل جـذور الجماليـة

المتحـدث في فلسـفته عـن الكـائن مـن داخـل التمثيـل :"علـى  Michel Foucaultتأثر مقاربة لفكر ميشال فوكـوتس،التصورات
في  –الرغم من الجانب الداخلي الذي حكم الكائن ومنه قلبيا الإنسان إلا أن تشـكله كـان مـن الخـارج تضـمنه الـداخلي كـان 

نهــا اللامفكــرة فيــه ( اللاوعــي) كــان في صــمت اللغــة (..)فكــان مــن  الضــروري تحريــر الكلمــات مــن المضــامين الصــامتة الــتي تر
) مثبتــا بقناعــات تتجــه نحــو التحــولات الخطابيــة في زمــن التخاطــب التخيلــي في الحواريــة الذاتيــة بــين الرؤيــة البصــرية للفعــل 1"(

"فالصــورة تتولــد حدســيا  مـــع   والحاضــر المحايــد الــذي تتصــارع فيــه النوايــا الفكريــة  وتتمــازج فيــه المشــاهد التصــويرية ،الماضــوي
)، يعيدنا دائما إلى الفكرة الأولى وهي البحث عن شيء مفقود وحقيقة غائبة في ذات البطل كأنه يعيد 2الشعور أو الفكرة "(

اكتشاف معالمه عبر جسر اللغة وتخطي العـادي للانزيـاح  الجمـالي والقصـد التجميلـي لكنهـا تلـبس كـل مـرة نوتـة الكشـف عـن 
  لها كل مرة لأعمق وأرفع من ما هو جائز وما يجوز تفنيده في لحظات .أسرار يحو 

وينتقــل الــنص إلى غايــة وجوديــة انتقــالا تواجــديا بــين التشــكيل وإحصــاء  ،يصــور الروائــي " عــز الــدين جلاوجــي " حالــة وجــود
وتركيبا لشخصــيات تتعــدد ،الأمكنــةفي  روايــة " حــائط المبكــى " تنتشــر التحــولات الخطابيــة  ارتحــالا بالأزمنــة و   ،منافــذ الرؤيــة 

 ،ولكنها في تجاويف الصورة مرئية تثير الحدس المرآوي وتمنح تفاصيل تعاقبية  تمنح نوتـة ترسـم صـورا إيقاعيـة تحـرك جلبـة  الحـس
والتخيل لا يعدو ممسكا للأشياء بقدر مـا يمثـل نفـاذه  ،وإثارة الحدس في المتغير بين ذاكرة الإنسانية والخيال الناطق في إنسانيته
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"فــالنص في حيـث مـا يمثــل     ،وتضـخ جماليـة ،وتنفيـذه لسوسـيولوجيا إبداعيـة تختــزن صـورة مـن التفشــي في ظـواهر تتسـع للحلــم
أو  ،تناول بهفي تكييف التحليل الم ،سمحة لا يكون له أي دخل حاسم في كل الأطوار ،عجينة كريمة طيعة ،في مألوف العادة

ا المستويات الفنية والتقنية  ،فيه وإنما القراءة التي تمارس عليه هي التي ترتفع به أو تسف بناء على طبيعة الأدوات التي تتسلح 
يتســع مـد الأفكــار في صــناعة محـاولات جديــدة وبنـاءات تتفــوق عــن أشـكال ســابقة " عــز  ،)3( الـتي تســخرها أثنـاء القــراءة   "

ويشـمل الخـبرة  ،من مكنته اللغة الراقية وسـعة الخيـال المنفلـت عـن العـادي لاقتـدار نـص يشـتمل الفـن بمقاييسـه الدين جلاوجي
بأسنة من الحنكة السردية  بين الأزمنة والشخصيات و تبئير الخطاب والتخاطب في حركة تشكيلية تعج بالثقافات العالميـة ممـا 

  ءة وإنتاج براعة الذوق .يحيل إلى ناتج القرا ،جعل رقي المنتج الروائي
  جدارية "حائط المبكى ": -

تشرف في انفعالات نفسية تروض حينا  ،تنهض الفعالية النصية كعنوان لرواية "حائط المبكى " ليرسم عليه دائرة تجارب تعبيرية
  وأخرى تسكن في وتيرة من السكون الملفت والحديث المنفلت :

  
ولكن ما يهم المؤلف"عز الدين جلاوجي "هي ترك  ،لتعليق ما يمتع نظر الإنسان  هناك استكمال بين اللفظين فالحائط مكان

مســاحة كافيــة  ليرســـم بلغــة اســتثنائية هـــذه المتاهــة مــن النقـــائض والأوجــاع النفســية للفنـــان وهــو يعــيش مـــع الــزمن ســيرورة مـــن 
تع به القارئ بتناقضه المحنك والملفت  وهذا التهميش بين السرد الماضوي والحاضر ثم الراهن فيعلق في مشجب العتبة تناقضا يمُ 

) والتبليـغ بمعـنى تشـفير الكلـم 4ما تجوب به البلاغة عند أهل العلم والمعاني " أن تبلغ الغايـة إذا انتهيـت اليهـا وبلّغتهـا غـيري "(
ــاء كشــوف المعــنى وانكشــاف الدهشــة ولــذة المكاشـــفة في توظيــف تضـــاد  و في كتابــات المؤلــف  نفــس المــؤثرات الارتداديــة،لإ

لكنه يورط القارئ ضمنيا في حالة تريث لا تنتهي حتى ينفـك حجـاب المقـروء ومنهـا روايـات سـابقة  "رأس  ،متجانس عقلاني
" العشــق ،م2006"ســراديق الحلــم والفجيعــة "  ،م2006و "الفراشــات والغــيلان "،م  في طبعتــه الثانيــة2004المحنــة " ســنة 

و        ،ة مؤكدة أن مـن يكتـب في وتـر مـن الايهـام والتفـاوت يترصـد النُخبـة مـن الكتـابلتحل هذه الرواي 2014المقدنس "
ويســترد خاصــية البـــنى  ،لعــل الفــرز الإرادي للقــيم الموضـــوعية الــتي أبــرزت وجودهـــا في خاتمــة الروايــة حـــين  يخــترق الواقــع بـــالحلم

خامات المعــنى النــابض الــذي يرســم ،المتلاحقــة غموضــا وإبــداعا يكتســب قابليــة التــأثير الــدرامي، تتســع الصــور الخياليــة باتســاع
يتسـع الأفـق وتشـف ،محاولة استئناف حيـاة أخـرى ترتقـي علـى أبعـاد الدلالـة " فبقـدر اتسـاع المعرفة ،الأحداث ويصور المشاهد

ولانفصال والتمركز حول مشهد العمل  ،)ونمذجة عتبة إيحائية قابلة لحالات الحضور والغياب5لية الكتابة  "(فتسهل عم ،الروح
  المكتظ  على سطح الغلاف المتدفق بالتعدد والتفرد  .

  

 حائط المبكى

اسم معرف ، : المبكى 
البكاء سائل دموع ، 
سائل من الاحاسیس 
والشعور واللاشعور 

والنوبات النفسیة صراع 
الھو والأنا وطرح 

المكبوتات 

جداریة ، مساحة ، : حائط
خامات ، تفاصیل ، امتداد 

مكان افتراضي ، 
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  كرنولوجيا الخطاب المشترك ولغة الاشتراك الضمني: -
شخصية مرهفة،  تروي في خطاب فـني هـادئ في لغـة تنتعـل تبدأ ا لرواية من chronologyيتعايش المؤلف معايشة كرنولوجيا 
تحولات الراوي البطل، والخطاب المشـترك في تضـمين نـاتج مـن المعـارف الـتي جعلـت السـرد  قامة من الحشرجة النوعية في ارتقاء

الــــنص في وتثبيـــت مــــا نســــيج  ،وحـــدود تبليــــغ المنــــتج ،ممـــا يعكــــس بلاغــــة الانتــــاج epistemologyيمتلـــك قيمــــة ابســــتيمولوجية
والتبليغ الإرادي في وضع فطـري يجعلنـا نـؤمن بقداسـة الفـن لـدى الرسـام ،بالمقومات التحليلية العاملة على الانسجام والاتساق

ويؤكد في نفس الوقت جهد المؤلف حين اغتنم التمثيل على محور الاستبدال والتركيـب أهـم مـا قـد يسـهم في  ،البطل في الرواية
)للدلالة علـى قـدرة الإيحـاء في مقـام مـن اللغـة المطلقـة -البطل -الراوي )والمتغير (المعتقد الفكري لرسامتحويلات الثابت (ثقافة 

  بين فنية الكتابة وفن التخريج النصي   :

  
ويتوارى حين يصبح الأمر انثناء على شخصية الرسام الذي تبدأ  ،ينشطر الراوي عن المنافذ التي تؤدي لتناسخ بينه وبين البطل

وتعـايش الحاضـر مـع شخصـية " المراكشـية" و" السـمراء" يمـنح كـل منهمـا صـفات تتســع  ،حياتـه في ثنايـا تمكـث خلـف الماضـي
  بين استقامة مباشرة للأحداث ومفارقة لمقاسمة المشترك في ماضي الشخصيات :

) وقـد تعـود والـده 6سابقا لوالده العسكري "برز أمامي بعنجهيته وغطرسـته رغـم احتقـاري لـه دومـا "(الرسام :هو الابن المدلل 
)يخالجـه شـعور الغرابـة  7على الاختلاء بطقوسه في اللهـو  في منـزل بـين الخمـرة والنسـاء " صـارم الملامـح لا يكـاد يحـدث أحـد"(

ات الأبعاد عن نفسه وكأنه يمارس تلك الطقوس لكن في فـن عبر بذ ،والجنون الذي يكتسي حياة والده لكن بعد موت الأب
 الرسم ورؤية الحياة بفنية اللوحات والتفاصيل .

الخطاب 
والتخاطب 

التحولات السوسيو ثقافية و  
كوسمولوجية البناء السردي 

:الراوي
:ثقافة الملقى في تثقيف السرد 

،SalvadorDaliسلفادور دالي 
André massanأندريه ماسون      

Tristan Tazaraترستيان تزارا 
Picassoبيكاسو  

Guernicaجدارية الجونيكا 
Oliver Dennett GOVERأوليفر دينيت غروفر

Marcel jancoمارسيل جانكو 
PAUL Gauguinبول كوكان 

ابن مقلة وهو من أشه خطاطي العصر العباسي : الخطاط العربي 
.....المنمنمات المكعبات ،

فنان : البطل
رسام يملك فلسفة في الحياة وفي الفن 

يعيش زخما من الأسئلة والعواطف والتغيرات النقيضية في سياق علمي لنظريات يونغ 
وفرويد بين الأنا والهو علم النفس التحليلي 

:خطاب البطل  الخطاب

مشترك عام لتخاطب شخصيات تعبر خلف فنية رؤية الرسام وتسقط في هوة الفن  
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ا الابنة ،والدة البطل ( الرسام ): هي امرأة ترضى بكل ما يقدم لها تتعود على تصرفات زوجها العسكري   ،وترضخ لحزن فقدا
ــا لا تنفعــل بعنجهيــة وقســوة المعاملــة وقــد ت ــا مــا يســاوي كمــا أ ــا ومــا تقاسمــه لهــا الأقــدار لأ عــودت منطويــة في ظــروف حيا

ـا الماديـة والمعيشـية  ا حين فـرض عليهـا الـزواج مـن عسـكري في رتبـة عاليـة لتـأتمن علـى حيا حقيقة المرأة حين يعود بنا إلى حيا
 في ظروف قاهرة تنتهي بنواحها على زوجها "كمال"في حقيقة  موته الغامض .

ء: هي فنانة لها مبادئ في الحياة والفن تميل إلى التراث العربي لكن ما في حمولتها أجواء من التعاسة المقيدة بزمن خلـف السمرا
ا وهــــي طالبــــة تنــــاقش دون حضــــور والــــدها  لانشــــغالاته الطبيــــة بعــــدما ارتقــــى في مصــــاف " كــــان أبوهــــا طبيبــــا  ،بعــــده صــــور

..رغم كل هذا التحول الجذري في حياة والدها والذي أنساه حتى والديه وأسرته  عاما....ظلت تشحنه بطاقة التعالي والكبرياء
) وقـــد اختـــارت الأم الســـفر إلى الخـــراج والـــزواج تاركـــة مقـــاييس التعاســـة والبـــؤس 8الـــتي تركهـــا خلفـــه في أحـــد أحيـــاء تلمســـان "(

 والإحساس باليتم يتشبث في روح " سمراء"
نين من التلاقي النفسي يكمن سلم الارتقاء النفسي للشخصيات وتغيرات الواردة وهي الملامح السائدة لشخصيات تعيش زم

يحــدد لنــا التلقـي ميكانزمــات تعــالج هــذا الجانـب المســتغل بــين علــم الـنفس الســيكولوجي الاكلينيكــي والمــدارس  ،في الانفعـالات
يمكن للقارئ الاستلقاء  الفكري دون الخروج عن  ومزية التقدير حيث ،الفنية التي يبسط روحها بين الحوار المترف بمزايا القدرة

)لاكتساء 9النموذج الشخصية المرسومة بالأدوات المعرفية التوثيقية " فالصورة هي نتاج الوعي الذي يستجمع جميع عناصرها "(
وغ نحــو معــادلات الفطــرة في الحركــة واتخــاذ القــرار وكأنــه يجهــز عربــة تجرهــا خيــول متمرســة في غيهــب خيــالي ووعــي اســتقرائي للبلــ

  ترصد مايلي :

  
  

تتضـاعف تجربـة الأداء الكتــابي حـين يســتكمل الفنـان اســتمرارية الحركـة في مسـاحة الحكــي الـتي تــؤول بينـه وبــين حقـائق داخليــة 
فتـورث بــداخل جينـات الــنص عبـوة مــن اللاشـعور الكتــابي حيـث نجــد المؤلـف يســتنطق في جملـة اســتبدالية بــين  ،تراودهـا الــذات

لـــو قامـــة البطـــل ذاتـــه حـــين ذكـــر تجربتـــه في اســـتقدام مـــا يحيلـــه مـــن مواقـــف نحـــو الفـــن حيـــث يعرفـــه : " مدرســـة مترعـــة قامـــة تع
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ا،مزهرة بالنماذج،بالتجارب إلا تجربته بل ما المانع أن أسجل قصصا ،ولا روح للفن،ستلهمني عشرات اللوحات التي لن أحلم 
ا الفن قولا بالريشة ورسما بالكلمات وقد امتلكت الأولى فلا مانع من أن وروايات ؟وراء كل مسجون حكاية يمكن ان يرتقي 

)تتعلــق الإشــارة أن الغمــوض والســحر 10وقــد صــقلت لغــتي بقــراءاتي العميقــة في النصــوص التراثيــة شــعرا ونثــرا"(،أخــوض الثانية
وحركـة الشـعور  ،مـع أنـا البطـل والالتماس الجمالي لروح النص هي أعمق وأكثف حين تلازم مزدوجا نصـيا بـين تحـولات الـذات

  ورسوخ معاني الحياتين
  كمعنى فني جائر نحو الجمال .  

  حركة المعنى والمعنى المتحرك في صورة الخطابات: -
يمكن الاستثناء في تعديل اللغة لصورة دون أخرى وفي إتمام لوحات متعاقبـة في مـدة تسـتنفد الآليـات في كنـه الرؤيـة البصـرية  " 

بفعل الموهبة الشخصية للرواة ونوع الجمهور ومدى استعداد الجماعة لتقبل تجديدات روائية تحتمل كل رواية هناك تحولات تقع 
  إذن وجود عناصر قديمة وأخرى حديثة (...)في التعبير النصي يتحقق التغير بطريقتين :

 -التحول معنى القصة إلا سطحيا (...)أي قابلة للاستبدال فلا يصيب  ،إما أن تكون العناصر المتغيرة لنفس الحكاية متعادلة
نفــس الحــدث يــتم توجيهــه نحــو ســبل عديــدة قــد تكــون مختلفــة  –أو أن العناصـر المتغــيرة تبــين عــن معــاني مختلفــة في هــذه الحالــة 

ير  )  حيث يهندس المؤلف في                 "حائط المبكى "جدارية إنسانية تراجيدية تمثل معاناة تقمع أفق الفنان وتسـ11"(
ومبادئه في مسايرة رغباته  ،إلى مراحل التحول حين تكتسي الحياة المادية قهرية التجاوز النفعي لشعور الفنان وحاجاته للجمال

  وروحه كأن تكرار الماضي يحقق نزعة حكي بارزة النضوب: ،الفنية

   
  
وتخــالف  ،كبــديل لوصــف نمــوذج يــؤطر صــبغة تختلــف     Utopiaتمثــل الكتابــة عنــد مؤلفهــا "عــز الــدين جلاوجــي "يوتيوبيــا    

فلا " فليس هدف الفنان دوما ابراز قدرة لغوية بقدر الخروج بقدر من الإختلاف بآلية جديدة تقدر حاجتنا للإنتماء  ،المعتاد
فعـل إعـادة التشـكيل،  لأنه،نبالغ  عندما نصرح أن الفن هو فعل الانفصال بالذات الإنسانية عن باقي عناصر الحياة والطبيعة

وبين حركــة الفعــل ،وطبيعــة الطبيعــة،يفصــل بــين حركــة الطبيعة،والقفز علــى نســيج الرتابــة القاتلــة إلى توقيــع جديد،وتجريــد الخلــق
فحضـور  )12أو الفكـرة "(،وطبيعته باعتباره إعادة إنشـاء وإعـادة خلـق وصـياغة جماليـة للكـائن أو الشـيء أو الظـاهرة،الإبداعي

بــل تنفـرد بقـراءة دائريــة المحـيط والــذات والآخـر و مـا تفــرزه المخيلـة مــن تنـازع في المعـنى حيــث نجـد مــا  ،مــارة لغويـةالصـورة لـيس إ
الطبيعــة والأشــياء ،ويحقــق الانتمــاء لهــا " كــل شــيء يحضــر في اللوحــة دفعــة واحــدة الإنســان والحيوان ،يســقط علــى مــرأى البصــر

كل الألوان تظهر بفطرية مدهشة بوحشـانية تلقائيـة تعـبر عـن حـرارة ،دة والخير والشراللذة والألم والتعاسة والسعا،الحياة والموت
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في  ،وتواثبهـا،بـين المغلـق والمنفـتح   في تـدافع الرموز ،منولوجا بـين الحـديث الصـمت،) في جدلية العمل الابداعي13الانفعال "(
ــاز الــذهني ــرد بالمحســوس"( ،احلالهــا وضــمورها" تــوافر ا ــاز الــذي يعــبر عــن ا ) يكتشــف العــالم الامبريقــي  لنــواة الــنص 14وا

بأكثر قدر للقابلية الفريدة.                      ،وبرمجة خواصه بالحس التجريبي  ،في طريقة تكفي لإصدار ،وكيفية تنوع وتفرد مهيمنات عناصره
تــــؤدي ،في وصـفه رســــالة لغوية« metalinguistique »للخطـاب الميتـا لسـاني تتسع النظرة العلمية للنص الأدبي  بوصفه بنيـة 

ومن ،وفي كُلِيتهـــا مجموعـــة أنســـاق دلاليـــة  يُشـــرعُِها  الـــوعي الـــدءوب علـــى تنظـــيم الاشـــارات المنضـــدة للمعـــنى،وظـــائف مختلفـــة
لى الرمـوز والالتفـات الى الغمـوض والتكـون  والنـزوح إ،الأجناس  النصية الأكثر تجانسـا بـالفكر المـدبر في أعلـى مسـتويات الأداء

"الروايـة المعاصــرة"بمؤولاته القديمــة و الحداثيــة  حيــث  يفـتح مجــرى  "التخييــل فزادهــا معــنى فـوق المعــنى المــراد توصــيله مــا أدى إلى 
في القـوانين مرئيـة والخلـق الفـني يتـدبر  ،تواشج النص السردي " حائط المبكى " اتساعا الحضـور الأوسـع)15التعجب والإلذاذ"(

ندسـة لغويــة تتفـنن فيهـا منـاهج البلاغـة ورســوم ،تواجـده ليوحي ويسـتوفي القـدر الكـافي في اسـتنطاق بــؤرة الأثـر الفـني مواشـجة 
لا توجهـــا عرضـــيا لبنيـــة الصـــوت وامتـــداده،ورنين القافيـــة  ،التباينـــات الإســـتعارية، الـــتي تقتضـــي بـــدورها القيمـــة الأثريـــة للحركـــات

ا وحـدود تفاصـيلها ،د استوفى الترتيـب في مراتبهـا، وتنظـيم جلوهـا في المعنىواتساعها،وق وتجليهـا كأنظمـة دالـة متمركـزة في صـفا
  داخل المعطى .
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